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Objective: The Islamic Republic of Iran, as the concrete realization of 
the discourse of the Islamic Revolution, has continually faced hybrid 
threats from its adversaries. Through strategic leadership, Ayatollah 
Sayyid Ali Khamenei has presented the discursive construction of in-
sight as an indigenous model for intelligent defense and the generation 
of authority. Drawing on the theoretical framework of the discourse of 
the Islamic Revolution, whose central core is “Pure Muhammadan Is-
lam,” this study seeks to explain the process through which insight is 
transformed into an inclusive discourse and subsequently into sustain-
able authority.
Research Method: This article employs a qualitative approach and the-
matic analysis to examine Ayatollah Khamenei’s statements and defense 
thought.
Findings: The findings indicate that, within his intellectual framework, 
“Insight” functions as a floating signifier in the discourse of the Islamic 
Revolution. Through its articulation with three overarching strategies, 
cultural (the jihad of clarification, the enhancement of rational under-
standing, and adherence to velayat), political (enemy recognition, po-
litical foresight, and resistance), and economic (the resistance economy, 
economic integrity, and self-reliance), insight contributes to consolidat-
ing the armed discourse of the Revolution within society. The study’s 
principal contribution is the presentation of a “Process model for the 
discursive construction of insight at the level of the Islamic Revolution.” 
This model demonstrates that the discourse generates authority for the 
Velayat-based system through increased social capital, cognitive deter-
rence, and economic resilience.
Conclusion: The findings show that the discursive construction of insight, 
as a comprehensive and intelligent strategy, equips the Velayat-based 
system with sustainable and multidimensional authority by establishing 
a three-dimensional connection among culture, politics, and the econo-
my. This authority is rooted in deep-seated popular beliefs and strategic 
knowledge. Centered on the “jihad of clarification” and the “Resistance 
Economy,” this process neutralizes the adversary’s soft and hard threats 
while paving the way for the realization of the New Islamic Civilization.
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النظام الولائي.

يمثـل نظـام الجمهوريـة الإسلاميـة الإيرانيـة، بوصفـه التجسـيد الفعلـي لخطـاب الثـورة الإسلاميـة، علـى 
الـدوام عرضـةًً لتهديـدات مركّّبـة مـن جانـب أعدائـه. وقـد قـدّّم آيـة الله السـيد علـي خامنئـي، مـن خلال 
الإدارة الاستراتيجية، »صياغة خطاب البصيرة« بوصفه نموذجاًً محلياًً للدفاع الذكي وصناعة الاقتدار. 
يسعى هذا البحث، بالاستفادة من الإطار النظري لخطاب الثورة الإسلامية، الذي يشكل »الإسلام 
المحمـدي الأصيـل« نواتـه المركزيـة، إلى بيـان عمليـة تحوّّحل البـصيرة إلى خطـاب شـامل، ثم تحوّّحل هـذا 

الخطـاب إلى اقتـدار مسـتدام.
وقـد تناولـت هـذه المقالـة، باسـتخدام منهـج تحليـل المضمـون وبمقاربـة نوعيـة، بيـانات سمماحته وفكـره 

الدفاعـي بالتحليـل والدراسـة.
وتُُظهـر النتائـج أن »البـصيرة« تعمـل، في منظومتـه الفكريـة، بوصفهـا دالًاً عائمـاًً في خطـاب الثـورة 
ترسـيخ  إلى  استراتيجيـات كبرى،  لـثلاث  الخطابيـة  المفصليـة  خلال  مـن  تـؤدي،  وأنهها  الإسلاميـة، 
الخطـاب المهيمـن للثـورة في المجتمـع؛ وهـي استراتيجيـات ثقافيـة تتمثـل في »جهـاد التبـيين، وتعزيـز الرؤيـة 
العقلانية، والتمحور حول الولاية«، وسياسية تتمثل في »معرفة العدو، والتفكير السياسي الاستباقي، 
والمقاومـة«، واقتصاديـة تتمثـل في »الاقتصـاد المقـاوم، والسلامـة الاقتصاديـة، والاعتمـاد علـى الـذات«. 
وتتمثـل أبـرز إسـهامات البحـث في تقـديم »النمـوذج الإجرائـي لبنـاء خطـاب البـصيرة وفـق معـايير الثـورة 
الإسلاميـة«، الـذي يـبنيّن أن هـذا الخطـاب يـؤدي، مـن خلال زيادة رأس المال الاجتماعـي، والـردع 

الإدراكـي، والقـدرة علـى الصمـود الاقتصـادي، إلى إيججاد اقتـدار النظـام الولائـي.
تُُظهـر النتائـج أن بنـاء خطـاب البـصيرة، بوصفـه استراتيجيـة شـاملة وذكيـة، يعمـل، مـن خلال الربـط 
الثلاثي بين الثقافة والسياسـة والاقتصاد، على تزويد النظام الولائي باقتدار مسـتدام وشـامل، تضرب 
جذوره في المعتقدات العميقة للشعب وفي المعرفة الاستراتيجية. وتعمل هذه العملية، مع اتخاذ »جهاد 
التبيين« و»الاقتصاد المقاوم« محورين لها، على تحييد التهديدات الناعمة والصلبة التي يشـنها العدو، 

وتمهّّـد الطريـق أمـام تحقيـق الحضـارة الإسلاميـة الجديـدة.
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المقدمة
كانـت الثـورة الإسلاميـة الإيرانيـة، بوصفهـا »خطـاباًً« وليـس مججرد حـدث سياسـي، ظاهـرةًً عظيمـةًً في العـالم 
المعاصـر المظلـم، إذ طرحـت، في مواجهـة الخطـابين المهيمـنين، الليبراليـة والشـيوعية، خطـاباًً جديـداًً قائمـاًً علـى 
»الإسلام المحمدي الأصيل«. ويستمد هذا الخطاب جميع مكوّّناته من التوحيد والولاية بوصفهما نواته المركزية، 

ويسـعى إلى إقامـة حضـارة إلهيـة في مواجهـة النظـام الإنسـانوي والعلمـاني المهيمـن علـى العـالم.
ويحتـاج النظـام الولائـي، بوصفـه التجسـيد الفعلـي لههذا الخطـاب، إلى عنصريـن أساسـيين مـن أجـل اسـتمراره 
واقتـداره: أولهمـا، كفـاءة القيـادة وشـرعيتها، وثانيهمـا، مسـتوى وعـي الشـعب وبصيرتـه والتزامـه بالقيـم الخطابيـة 
للثورة. وفي ظل الظروف الراهنة، التي يسعى فيها الأعداء، من خلال توظيف الحرب الإدراكية والناتو الثقافي، 
إلى تهميـش هـذا الخطـاب وإضعـاف الإرادة الوطنيـة، بـرز »بنـاء خطـاب البـصيرة« بوصفـه أولويـة استراتيجيـة في 

الفكـر الدفاعـي لآيـة الله السـيد علـي خامنئـي.
ومـا يميّـّز هـذا البحـث عـن الدراسـات السـابقة هـو نظرتـه العمليـة القائمـة علـى إطـار نظـري محلـي مسـتمد 
من خطاب الثورة الإسلامية. ففي حين تناولت الدراسـات السـابقة، من قبيل إسمماعيلي )1402(، وجعفري 
)1401(، ونـوروزي )1398(، أهميـة البـصيرة في الغالـب علـى نححو وصفـي، تتمثـل الفجـوة النظريـة الأساسـية 
في عـدم بيـان »كيفيـة« تحوّّحل البـصيرة إلى خطـاب شـامل في إطـار الثـورة الإسلاميـة، ثم تحوّّحل هـذا الخطـاب إلى 
»اقتدار«. ويسـعى هذا البحث، بالاسـتفادة من الإمكانات النظرية لنظرية خطاب الثورة الإسلامية، إلى سـد 

هـذه الفجوة.
2. أسئلة البحث

السـؤال الرئيـس: كيـف تفضـي عمليـة بنـاء خطـاب البـصيرة، في إطـار نظريـة خطـاب الثـورة الإسلاميـة، إلى إيججاد 
الاقتـدار للنظام الولائي؟

الأسئلة الفرعية:
ما آلية بناء خطاب البصيرة في إيجاد الاقتدار الثقافي )تعزيز الشرعية الخطابية(؟
ما آلية بناء خطاب البصيرة في إيجاد الاقتدار السياسي )زيادة الردع الخطابي(؟

ما آلية بناء خطاب البصيرة في إيجاد الاقتدار الاقتصادي )تحقيق الكفاءة الخطابية(؟
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خلفية الدراسة
يمثل بناء خطاب البصيرة أسـاس اقتدار النظام الولائي، وقد رسممت القيادة، مع التأكيد على الفكر الدفاعي، 
هـذا الخطـاب بوصفـه سلاحـاًً استراتيجيـاًً في مواجهـة تهديـدات العـدو. وقـد أُجُريـت في هـذا المجال دراسـات 

متعـددة، ومـن أبـرز البحـوث ذات الصلـة مـا يأتي:
إسماعيلي )1402(: »العلاقة بين البصيرة والأمن الدفاعي في فكر الإمام علي )عليه السلام( وقائد الثورة 

الإسلامية )مدّّ ظلّّه العالي(: مع التأكيد على الخطبة 27 من نهج البلاغة«.
منظـور نههج  مـن  الإسلاميـة  الحكومـة  اسـتمرار  الشـعب في  سـليمي شـاه آبادي )1401(: »مسـؤولية 

البلاغـة«.
جعفـري )1401(: »الححرب الناعمـة ووجـود الشـبهات وضـرورة سممة البـصيرة والرؤيـة الواعيـة لـدى الأنصـار 

النموذجيين«.
شيرازي )1400(: »نموذج معرفة العدو من وجهة نظر الإمام الخميني، مع التأكيد على الصهيونية«.

نوروزي )1398(: »سبل مواجهة الحرب الناعمة في النظام الولائي«.
بدرخاني )1400(: »فكر المقاومة في المنظومة الفكرية للإمام خامنئي«.

عسكري )1393(: »المنطلق النظري للدفاع الذكي في الفكر الدفاعي للإمام خامنئي«.
كما أن مجموعة المقالات المقدمة في المؤتمر الأول لبيان الفكر الدفاعي لقائد الثورة الإسلامية، الذي عُُقد 
في أيار/مايـو 1391ش مـن قبـل المنظمـة العقائديـة السياسـية التابعـة لـوزارة الدفـاع وإسـناد القـوات المسـلحة في 
الجامعـة العليـا للدفـاع الـوطني، فـضلًاً عـن البرمجيـة التي تحمـل عنـوان »الفكـر الدفاعـي للإمـام خامنئـي«، قدّّمـت 

مـواد موثقـة للغايـة عـن آراء قائـد الثـورة الإسلاميـة.
ومن خلال مراجعة الدراسات السابقة، يمكن الإشارة إلى الفجوات الآتية:

عـدم الجمـع بين المجالات السياسـية والاقتصاديـة والثقافيـة: ركـزت الدراسـات السـابقة عـادةًً علـى  	.1
دراسـة مجال محدد، سـواء أكان سياسـياًً أم اقتصادياًً أم ثقافياًً، ولم تولِِ اهتماماًً كافياًً للعلاقة بين هذه 

المجالات.
عـدم الاهتمـام بـدور البـصيرة في بنـاء الخطـاب: قلّّمـا تناولـت الدراسـات السـابقة دور البـصيرة في  	.2

عمليـة بنـاء الخطـاب وفي إيججاد الاقتـدار للنظـام الولائـي.
عـدم تقـديم نمموذج مفاهيمـي شـامل: نادراًً مـا قدمـت الدراسـات السـابقة نموذجـاًً مفاهيميـاًً يفسـر  	.3

العلاقـة بين بنـاء خطـاب البـصيرة واقتـدار النظـام الولائـي.
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يتنـاول هـذا البحـث، مـن خلال الجمـع بين المجالات السياسـية والاقتصاديـة والثقافيـة، دور بنـاء خطـاب 
البصيرة في إيجاد الاقتدار للنظام الولائي. ويعتمد على المنهج الوصفي-التحليلي لخطاب بيانات آية الله السيد 
علـي خامنئـي، بههدف تقـديم نمموذج مفاهيمـي لتفـسير هـذه العلاقـة. ومـن ثم، يبـدو أن هـذه المقاربـة تمثـل نظـرة 

جديـدة إلى الموضـوع.

منهجية البحث
أُجُري هذا البحث بمنهج نوعي، وباستخدام أسلوب تحليل المضمون. ويتمثل مجتمع الدراسة في جميع بيانات 
ورسـائل وخطـابات آيـة الله السـيد علـي خامنئـي خلال الـفترة الممتـدة مـن 1368 إلى 1404، ذات الصلـة 
بالموضوعـات الدفاعيـة والبـصيرة والولايـة والاقتـدار الـوطني. وقـد أُجُـري اختيـار العينـة بطريقـة قصديـة، وتحقـق 

التشـبع النظـري مـن خلال تحليـل 42 نصـاًً رئيسـاًً.

مراحل التحليل:
و»مناهضـة  التبـيين«،  »جهـاد  مثـل:  النصـوص،  مـن  الأوليـة  المفاهيـم  اسـتخراج  المفتـوح:  الترميـز   .1

بالولايـة«. و»الالتـزام  المقـاوم«،  و»الاقتصـاد  الاسـتكبار«، 
2. الترميـز المححوري: تصنيـف الرمـوز المفتوحـة ضمـن ثلاثـة مححاور رئيسـة، هـي: المححور الثقـافي، والمححور 

الاقتصـادي. والمححور  السياسـي، 
3. الترميـز الانتقائـي: اختيـار »خطـاب البـصيرة« بوصفـه الفئـة المحوريـة، والكشـف عـن علاقتـه بـ»اقتـدار 

النظـام الولائـي« في إطـار خطـاب الثـورة الإسلاميـة.

الإطار النظري: نظرية خطاب الثورة الإسلامية
تُعُدّّ نظرية خطاب الثورة الإسلامية إطاراًً تحليلياًً محلياًً يقوم على المكونات الآتية:

أ( الـدال المركـزي: يمثّـّل »الإسلام المحمـدي الأصيـل« الـدال المركـزي في خطـاب الثـورة الإسلاميـة، وهـو 
مصـدر جميـع مفاهيـم هـذا الخطـاب وقيمـه. وتسـتمد جميـع مكـونات الخطـاب مقوماتهها مـن هـذه النـواة 

المركزيـة، وتتحـدد في اتججاه تحقيقهـا.
ب( المفصلية الخطابية )التجاور المفهومي(: تنتظم المفاهيم الأساسية في هذا الخطاب حول الدال المركزي، 
فتشكّّل شبكة دلالية خاصة. وتكتسب مفاهيم من قبيل ولاية الفقيه، والعدالة، والاستقلال، والحرية، 
ومناهضة الاستكبار، والمقاومة، والتمحور حول الأمة، روابطََ دلاليةًً بعضها ببعض في هذا الخطاب.



91 دور صياغة خطاب البصيرة في بناء اقتدار النظام الولائي: قراءة في الفكر الدفاعي لآية .../ سادات هاشمي و موسوي و هاشمي

ج( التقابل مع الخطابات المضادة: يعرّّف خطاب الثورة الإسلامية نفسه في مواجهة الخطابات المنافسة. 
والعلمانيـة، والخطـابات  والملكيـة،  والشـيوعية،  الليبراليـة،  الديمقراطيـة  المضـادة:  الخطـابات  أبـرز  ومـن 

التكفيرية.
د( السـمة الثوريـة والتحويليـة: لا يمثـل هـذا الخطـاب مججرد منظومـة فكريـة منفعلــة، بـل هـو أيديولوجيـا 
ديناميكية وتحويلية تسعى، من خلال »التعبئة الشعبية«، و»تصدير الثورة«، و»المقاومة«، إلى تغيير 

النظـام القائـم وإقامـة الحضـارة الإسلاميـة الجديـدة.
هـ( الأصالة والنزعة المحلية: خلافاًً للنظريات الوافدة، يستند هذا الخطاب إلى تاريخ المجتمع الإيراني وقيمه 
ومعتقداته الذهنية، ويتلاءم بصورة كاملة مع رأس المال الاجتماعي المنبثق من صميم المجتمع الشيعي، 

وهو ما كان أحد العوامل الأساسية في تحوّّله إلى خطاب مهيمن.

1. الأسس النظرية
1.1. البصيرة؛ الدال العائم في خطاب الثورة الإسلامية

تأتي البـصيرة في اللغـة بمعنـی الاعتقـاد القـلبي، والمعرفـة، واليـقين، والفطنـة، والاعتبـار )ابـن منظـور، 1408، 
ج. 2، ص. 418(، وأمـا في الاصـطلاح فهـي قـوة في قلـب الإنسـان، منـوََّرة بنـور قدسـي، يـدرك بهها حقائـق 
الأشـياء والأمـور، كمـا يـدرك الإنسـان بالـعين صـور الأشـياء وظواهرهـا )هاشممي رفسـنجاني، 1383، ج. 6، 

ص. 264(.
المركـزي  الـدال  تتمفصـل حـول  دالًاً عائمـاًً،  تعمـل »البـصيرة« بوصفهـا  الثـورة الإسلاميـة،  وفي خطـاب 

متعـددة: معـاني  وتكتسـب  الأصيـل«،  »الإسلام 
1. البـصيرة التوحيديـة: تنبثـق مـن الرؤيـة الكونيـة التوحيديـة، وتـعني الإدراك العميـق لنظـام الخلـق، وغايـة 
الخلقـة، ومكانـة الإنسـان في هـذا النظـام. ويقـود هـذا المسـتوى مـن البـصيرة الإنسـان إلى »العبـادة« 

و»التسـليم لله«.
2. البـصيرة الولائيـة: تـعني المعرفـة العميقـة بمكانـة ولايـة الفقيـه بوصفهـا امتـداداًً لممسيرة النبـوة والإمامـة. وفي 

هذا الإطار، لا تُعُدّّ الولاية خياراًً سياسـياًً، بل تُعُدّّ »تكليفاًً شـرعياًً وعقلانياًً«.
3. البـصيرة الثوريـة: تـعني المعرفـة الصحيحـة بـ»الصديـق والعـدو«، وإدراك مؤامـرات الاسـتكبار العالممي، 
وتمييز »الخطوط الحمراء« للثورة. ويدفع هذا المستوى من البصيرة الإنسان إلى »المقاومة« و»الجهاد« 

في مواجهـة الباطـل.



خطاب اثلورة الإسلامیة/ السنة الثانية / المجلد الأول / العدد التسلسلي ۳ / الربيع  922025

1.2. بناء خطاب البصيرة؛ عملية ترسيخ خطاب الثورة
في فكـر آيـة الله السـيد علـي خامنئـي، يمثـل بنـاء خطـاب البـصيرة عمليـةًً يتـم مـن خلالها ترسـيخ مفاهيـم خطـاب 
الثـورة الإسلاميـة وقيمـه في وعـي المجتمـع وممارسـاته. ويعـرّّف الخطـاب بأنـه »انتشـار مفهـوم مـا في المجتمـع« 
)بيـانات آيـة الله السـيد علـي خامنئـي، 1388/9/22(، بحيـث يتحـول، مـن خلال التكـرار المسـتمر، والدفـاع 
عنه، وإضفاء الطابع المؤسسي عليه، إلى اعتقاد عام )بيانات آية الله السيد علي خامنئي، 1392/12/15(.

الجدول 1: عملية بناء خطاب البصيرة في منظومة الثورة الإسلامية
نموذج من فكر آية الله السيد علي التوضيحالمرحلة

خامنئي

المصـادر 1. إنتاج الخطاب مـن  البـصيرة  مفهـوم  اسـتخراج 
الأصيلـة والثوريـة  الإسلاميـة 

عامـي  في  »البـصيرة«  علـى  التأكيـد 
1388 و1389 بوصفها ضرورة دفاعية

نقل الخطاب إلى المجتمع من خلال وسائل 2. التوسيع والترويج
الإعلام والنخب والمؤسسات الثقافية

الجامعـيين  الطلبـة  دور  علـى  التأكيـد 
الخطـاب« بنـاء  »روّّاد  بوصفهـم 

تحويل البصيرة إلى معيار اجتماعي وسلوكي 3. إضفاء الطابع المؤسسي
في المجال السياسي

إلى  التبـيين«  »جهـاد  مفهـوم  دخـول 
للنظـام الرسممية  الأدبيـات 

تحوّّل خطاب البصيرة إلى الخطاب المهيمن 4. التثبيت والهيمنة
وإقصاء الخطابات المنافسة إلى الهامش

إلى  تسـعى  التي  الخطـابات  تهميـش 
البـصيرة إضعـاف 

1.3. النظام الولائي
يُعُـرََّف النظـام الولائـي في القـرآن الكـريم بوصفـه نموذجـاًً إلهيـاًً يقـوم علـى ولايـة الله تعـالى ورسـوله )صلـى الله عليـه 
وآله( وأوليائه الإلهيين. ويستند هذا النظام إلى مبادئ من قبيل العدالة، والأخلاق، والمشاركة الشعبية، والقيادة 

الإلهيـة. وقـد أشـارت آيات متعـددة في القـرآن الكـريم إلى هـذا الموضـوع:
ةََالَا  ُ وََرََسُُـولُهُُُ وََالََّذِِيـنََ آمََنُـُوا الََّذِِيـنََ يُقُِِيمُُـونََ الـصََّ ـَا وََلِيُُِّكُُـمُُ ا�للَّهُ قـال تعـالى في الآيـة 55 مـن سـورة المائـدة: ﴿إِِ�نَّمَ

وََيُـؤُْْتُـُونََ الـكََز�اةََ وََهُُـمْْ رَاَكِِعُُـونََ﴾. وتصـرّحّ هـذه الآيـة بولايـة الله والرسـول والمؤمـنين.
لْْابِابَـ�يِّنَـَاتِِ وََأَنْـزَلَْْنَـَا مََعََهُُـمُُ الْْكِِتَـَابََ وََالْْمِِيـزَاَنََ  وقـال تعـالى في الآيـة 25 مـن سـورة الحديـد: ﴿لََقََـدْْ أَرَْْسََـلْْنََا رُُسُُـلََنََا 
لْْابِاقِِسْْطِِ﴾. وتبين هذه الآية أن الغاية من إرسال الرسل وإنزال الكتب السماوية هي إقامة العدل  لِيَـقَُُومََ النََّاسُُ 

في المجتمـع.
َمْْرِِ مِِنْْكُُمْْ﴾.  وقال تعالى في الآية 59 من سورة النساء: ﴿ايَا أَيُّـهََُا الََّذِِينََ آمََنُُوا أَطَِِيعُُوا ا�للَّهََ وََأَطَِِيعُُوا الرََّسُُولََ وََأُوُيلِي ا�لْأَ
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وتؤكد هذه الآية طاعة الله والرسول وأولي الأمر، الذين يُفُسََّرون في النظام الولائي بالفقهاء العدول العالمين.
وفي الرؤية القرآنية لآية الله السيد علي خامنئي، النظام الولائي هو النظام الحكومي الذي تربط فیه الحامََك 
بأفراد الشعب روابطُُ قائمة على المحبة والعاطفة والفكر والعقيدة، ويكون الناس متصلين به ومرتبطين، ويكنّّون 
له المودة، فيما يرى الحاكم أن مصدر هذا النظام السياسي برمته، وجميع مسؤولياته، هو الله تعالى، ويعدّّ نفسه 
عبـداًً وخادمـاًً لله. وفي الحكومـة الإسلاميـة، فـإن الشـخص الـذي يتـولى ولايـة الأمـر، أي الـذي أُنُيطـت بـه مهمـة 
إدارة النظـام السياسـي، يكـون مسـاوياًً للآخريـن أمـام القانـون. ولـه الححق في القيـام بكـثير مـن الأعمـال الـكبرى 
مـن أجـل الشـعب والـبلاد والإسلام والمسـلمين، ولكنـه هـو نفسـه خاضـع للقانـون )بيـانات آيـة الله السـيد علـي 
خامنئـي، 1379/1/6(. وفي الحقيقـة، فـإن النظـام الولائـي يمثـل نوعـاًً خاصـاًً مـن الديمقراطيـة ونموذجـاًً مميـزاًً مـن 

الحكـم الشـعبي، يكـون مححور التشـريع فيـه هـو الوحـي الإلههي )جـوادي آملـي، 1398، ص. 513(.

2. دور صياغة خطاب البصيرة في صناعة اقتدار النظام الولائي في البعد الثقافي
لا تُعُـرََّف الثقافـة في فكـر آيـة الله السـيد علـي خامنئـي بوصفهـا ظاهـرة هامشـية أو تزيينيـة، بـل بوصفهـا »البيئـة 
الأساسـية للحركـة العامـة« للمجتمـع. فهـو ينظـر إلى الثقافـة نظـرة عميقـة واستراتيجيـة، ويعدّّهـا أساسـاًً لجميـع 
التحولات السياسية والعلمية والاقتصادية، ويرى أن شخصية الأمة ومصيرها يتحددان في إطارها الثقافي. وبناءًً 
على ذلك، ينبغي أن يبدأ أي دفاع عن النظام الولائي، أولًاً، في المجال الثقافي حتى يكتسب عمقاًً واستدامة. 
وفي هذا الإطار، يستند بناء خطاب البصيرة في البعد الثقافي إلى أربعة مكونات أساسية، يؤدي كل منها بدوره 

دوراًً حاسماًمً في صناعة اقتدار النظام.
الجدول ۲: استراتيجيات بناء خطاب البصيرة في الاقتدار الثقافي

الأثر في الاقتدارالوظيفة الخطابيةالاستراتيجية الثقافيةالرقم

ترسيخ المعتقدات التوحيدية، ومواجهة تعزيز الأسس العقدية1
الشبهات، والإنارة القلبية

زيادة الشرعية الخطابية للنظام

التفكر والتدبر، ومعرفة الحق والباطل، تعزيز الرؤية العقلانية2
وإعمال العقل

تعزيز رأس المال الاجتماعي والتماسك 
الوطني

وإيججاد التمحور حول الولاية3 الفقيـه،  ولايـة  مكانـة  بيـان 
بالقيـادة والعقـدي  العاطفـي  الارتبـاط 

ترسـيخ الحاكميـة الإلهيـة، وتعزيـز مناعة 
النظـام أمـام الاختراق

إنتـاج العلـم، وجهـاد التبـيين، والتنويـر، العلم والمعرفة )دور النخب(4
والدفـاع الواعـي

الحراك الثقافي، وقيادة الرأي العام
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لا تُعُرََّف الثقافة في فكر آية الله السيد علي خامنئي بوصفها ظاهرة هامشية أو تزيينية، بل بوصفها »البيئة 
الأساسـية للحركـة العامـة« للمجتمـع. فهـو ينظـر إلى الثقافـة نظـرة عميقـة واستراتيجيـة، ويعدّّهـا أساسـاًً لجميـع 
التحولات السياسية والعلمية والاقتصادية، ويرى أن شخصية الأمة ومصيرها يتحددان في إطارها الثقافي. وبناءًً 
على ذلك، ينبغي أن يبدأ أي دفاع عن النظام الولائي، أولًاً، في المجال الثقافي حتى يكتسب عمقاًً واستدامة. 
وفي هذا الإطار، يستند بناء خطاب البصيرة في البعد الثقافي إلى أربعة مكونات أساسية، يؤدي كل منها بدوره 

دوراًً حاسماًً في صناعة اقتدار النظام.

2.1. تعزيز الأسس العقدية
تُعُـدّّ البـصيرة، في فكـر آيـة الله السـيد علـي خامنئـي، أحـد أهـم المكـوّّنات الأساسـية للثقافـة الدفاعيـة واقتـدار 
النظـام الولائـي. فالبـصيرة هـي »نـور تشـخيصي« يضـيء القلـب والعقـل، بحيـث يتمكـن المؤمـن مـن النظـر إلى 
المواقـف بعمـق، والتمييـز بين الحقيقـة والخخداع )قـرباني، 1392، ص. 22(. ويرتبـط هـذا المفهـوم، خلافـاًً لكـثير 
من التصورات الدفاعية الأخرى، بالروحانية والتهذيب الذاتي والإرادة. ويشبّّه آية الله خامنئي البصيرة بـ»بوصلة 
راسخة وكاشف ضوئي قوي« يضيء طريق الحق في فضاء الفتن والحرب الناعمة المظلم )بيانات آية الله السيد 

علـي خامنئـي، 1381/1/1(.
ولا تمثـل البـصيرة، وفـق هـذا التصـور، مججرد وعـي سـطحي، بـل تضـرب جذورهـا في الإيممان والارتبـاط العميـق 
بالله، وتتكـوّّن مـن خلال العبـادة القلبيـة والظاهريـة. وهـذه الأنـوار القلبيـة تحصّّـن المؤمـن في مواجهـة الشـبهات، 

وتكوّّن فيه إرادة فاعلة للتشـخيص والعمل.
ومـن منظـور تحليـل الخطـاب، يؤكـد قائـد الثـورة الإسلاميـة علـى »الانتشـار العـام« للبـصيرة، بحيـث يتحـول 
هـذا المفهـوم إلى اعتقـاد عـام وخطـاب مهيمـن )بيـانات آيـة الله السـيد علـي خامنئـي، 1388/9/22(. ويعـرّّف 
الخطـاب بأنـه »اعتقـاد عـام« و»الـكلام المقبـول لـدى عمـوم النـاس« )بيـانات آيـة الله السـيد علـي خامنئـي، 
1392/12/15(. ويحقق ترسـيخ البصيرة في طبقات الثقافة العامة ثلاث وظائف أساسـية في اقتدار النظام:

أولًاً، يـؤدي ازدياد إيممان النـاس ويقينهـم إلى خفـض تكلفـة الضبـط الاجتماعـي، فيكتسـب النظـام أكبر قـدر 
مـن الشـرعية بأقـل تكلفـة ممكنـة. وثانيـاًً، يصبـح المجتمـع أكثـر تحصينـاًً في مواجهـة الشـبهات والححرب النفسـية التي 
يشنها العدو، وتتسم الإرادة الوطنية بمزيد من الثبات وعدم التزعزع. وثالثاًً، يتحول الإيمان العميق إلى »رأس مال 
اجتماعي« يتحول، في أزمات من قبيل الدفاع المقدس أو الفتن السياسية، إلى »رأس مال للمقاومة« و»التضحية«.

وبذلك، فإن تعزيز الأسس العقدية من خلال بناء خطاب البصيرة يمثل استراتيجية ثقافية أساسية لترسيخ 
الحكم الديني الفطري والإلهي.
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2.2. تعزيز الرؤية العقلانية
يـبنيّن آيـة الله السـيد علـي خامنئـي الفـرق الجوهـري بين »القـوة المعنويـة« و»القـوة الماديـة« علـى النحـو الآتي: 
فالقوة المعنوية تقوم على العقلانية والأخلاق والالتزام بالقيم الإلهية، ولا تُُستخدم أبداًً بصورة وحشية أو ظالمة 
أو متعاليـة؛ في حين أن القـوة الماديـة لا تمتلـك أي صلـة بالأخلاق، ومـن دون قيـود أخلاقيـة تـؤدي إلى الظلـم 
والاسـتبداد )بيـانات آيـة الله السـيد علـي خامنئـي، 1389/3/3(. وبنـاءًً علـى ذلـك، تمثـل البـصيرة العقلانيـة 

شـرطاًً لازمـاًً للحيلولـة دون انححراف القـوة وتححولها إلى أداة للظلـم.
وفي الخطـاب الدفاعـي، تـعني هـذه البـصيرة »التعقّّـل الاستراتيجـي«؛ أي إنـه ينبغـي، قبـل الإقـدام علـى أي 
عمـل عسـكري أو سياسـي أو اقتصـادي، إخضاعـه لمعيـاري العقـل والوحـي، وتجنـب اتخخاذ القـرارات المتسـرعة 
والانفعالية. وهذا التعقّّل ليس ضرورياًً على مسـتوى صانعي القرار الكبار فحسـب، بل على مسـتوى كل فرد 
مـن أفـراد المجتمـع أيضـاً؛ً لأن المجتمـع الـذي يفتقـر إلى هـذه العقلانيـة يصبـح فريسـة سـهلة للدعايـة المضللـة التي 

يشـنها العـدو، ويسـلك مسـاراًً يتعـارض مـع المصـالح الوطنيـة والقيـم الثوريـة.
ويسهم بناء خطاب البصيرة العقلانية في اقتدار النظام من ثلاثة أوجه:

أولًاً، مـن خلال رفـع مسـتوى التحليـل والتفـكير في المجتمـع، ترتقـي جـودة المشـاركة السياسـية والاجتماعيـة، 
وينتقـل النـاس مـن النظـرة السـطحية إلى النظـرة العميقـة.

ثانيـاًً، تهيـئ هـذه العقلانيـة أرضيـة مناسـبة لـ»ممارسـة العلـم« و»إنتـاج المعرفـة المحليـة«، وهـو مـا يشـكل بـدوره 
أساسـاًً للاقتـدار العلمـي والتكنولوجـي.

ثالثاًً، يؤدي هذا التوجه العقلاني، في القوات المسلحة والأجهزة الدفاعية، إلى تصميم استراتيجيات ذكية 
وفاعلة، من شأنها خفض التكاليف الدفاعية وزيادة الكفاءة.

وفي الواقع، تعزز البصيرة العقلانية »القوة الناعمة« للنظام في مواجهة »القوة الصلبة« للعدو، بوصفها ميزة 
استراتيجية، وتمهّّد لتحقيق اقتدار شامل للنظام الولائي في مختلف المجالات.

2.3. التمحور حول الولاية
يؤكد آية الله السيد علي خامنئي على العلاقة العميقة بين الشعب والقيادة، فيقول: »الولاية تعني حكماًً قائماًً 
على روابط فكرية وعقدية وعاطفية وإنسانية، يكون فيها الشعب مرتبطاًً بالقيادة بالمحبة والإخلاص« )بيانات 
آيـة الله السـيد علـي خامنئـي، 1379/01/06(. ويقـول في موضـع آخـر: »مـا دام هـذا الأصـل النـوراني، أي 
ولايـة الفقيـه، قائمـاًً، ومـا دامـت الأمـة وفيـة للإسلام بـكل كيانهها، فلـن تسـتطيع أي مؤامـرة تـدمير هـذا الحصـن 

المنيـع« )بيـانات آيـة الله السـيد علـي خامنئـي، 1379/02/23(.
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ويحوّّحل آيـة الله خامنئـي الولايـة مـن مفهـوم مججرد وسياسـي إلى »هويـة عاطفيـة وعقديـة« يقـوم فيهـا امتثـال 
الشـعب علـى المحبـة والإخلاص والمعرفـة، لا علـى الخخوف أو الإكـراه. وهـذا الامتثـال متجـذر في القلـب والعقـل، 
ومـن ثم فهـو عصـيّّ علـى الانكسـار. ومـن منظـور تحليـل الخطـاب، يمثـل التمحـور حـول الولايـة »دالًاً مفـ�صِّلًاً« 
يصـل بين الإيممان والعقلانيـة والجهـاد والعدالـة. ومـن ثم، فـإن بنـاء خطـاب البـصيرة يـعني »حمايـة رأس المال 

الاجتماعـي للثـورة«، أي حمايـة الرابطـة العاطفيـة والعقديـة بين الشـعب والقيـادة.

2.4. العلم والمعرفة — واجبات النخب
يقول آية الله السيد علي خامنئي بشأن دور النخب: »ينبغي للنخب العلمية، في أي تخصص كانت، أن تبذل 

جهودها من أجل تقوية العلم وإنتاجه في الداخل« )بيانات آية الله السيد علي خامنئي، 1381/7/3(.
ويقـول بشـأن دور الطلبـة الجامعـيين في بـن صياغـة الخطـاب: »الطلبـة الجامعيـون هـم رواد بنـاء 
الخطـاب في المجتمـع. فعندمـا تتابعـون هدفـاًً معينـاًً، وتدافعـون عنـه بصـورة مسـتمرة وثابتـة مـن خلال 
التكـرار المتواصـل، يتحـول هـذا العمـل تدريجيـاًً إلى خطـاب اجتماعـي. وهـذا البنـاء الخطـابي يمتلـك قـدرة 
علـى صناعـة القـرار، إلى الححد الـذي يضطـر معـه حتى صانعـو القـرار علـى المسـتويات العليـا لإدارة الـبلاد 
إلى أخـذ هـذا الخطـاب في الحسـبان والاهتمـام بـه عنـد وضـع السياسـات« )بيـانات آيـة الله السـيد علـي 

.)1394/04/20 خامنئـي، 
ويرسم آية الله خامنئي الدور الاستراتيجي للنخب في بناء خطاب البصيرة. فالنخب ليست منتجة للعلم 
فحسـب، بـل هـي أيضـاًً »رواد تغـيير الخطـاب« و»مديـرو الـرأي العـام«. ومـن خلال التكـرار المسـتمر والدفـاع 
العلمي عن هدف أو مثل أعلى، يحولونه من »شعار« إلى »اعتقاد عام«، ثم إلى »خطاب مهيمن«، ويؤثرون 

في بنى القـوة.
وتتمثل واجبات النخب في هذا الخطاب في ثلاثة محاور أساسية: أولًاً، »إنتاج العلم النافع« الذي يقطع 
التبعية العلمية للأجانب. وثانياًً، »جهاد التبيين« والتنوير في مواجهة الشبهات والتحريفات التي يثيرها العدو، 

باستخدام لغة علمية ومنطقية. وثالثاًً، »توجيه الرأي العام« نحو القيم الثورية وتعزيز الثقة بالنفس الوطنية.
ولا يتحقق الدفاع الواعي للنخب عن النظام الولائي إلا عندما تكون هي نفسها صاحبة بصيرة عميقة. 
فالنخـب الواعيـة، مـن خلال إنتـاج »خطـابات منافسـة« و»روايات بديلـة«، تواجـه الححرب الإدراكيـة والناتـو 

الثقـافي الـذي يشـنه العـدو.
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3. دور بناء خطاب البصيرة في إيجاد اقتدار النظام الولائي في المجال السياسي
يُعُـدّّ أحـد أهـم مججالات حضـور البـصيرة الدفاعيـة مججالََ السياسـة في النظـام الولائـي. فالبـصيرة تـؤدي في الخطـاب 
السياسـي وظيفـة تنويريـة خاصـة؛ لأن السياسـة ذاتهها تنطـوي علـى حمولـة مفهوميـة علـى مسـتوى الإدارة العليـا 
للمجتمـع. والمقصـود بالسياسـة هنـا، بممعنى إدارة المجتمـع، يسـتلزم مجموعـة مـن المقومـات، مـن أهمهـا النظـرة 
المصداقية والاستراتيجية التي تستوعب المفاهيم الواسعة. ومن مقتضيات الاستراتيجية السياسية الوعي بكيفية 
مواجهة السياسات العدائية ومناورات العدو. وقد قال آية الله السيد علي خامنئي في هذا السياق: »البصيرة 
درع لمواجهـة الححرب الناعمـة للعـدو. يججب علـى النـاس أن يعرفـوا العـدو وأدواتـه وسـبل مواجهتـه. ويـؤدي الجهـل 
إلى الغفلـة والتردد والانقسـام في المجتمـع« )حـسين خـاني، 1392، ص. 103(. ويمكـن الإشـارة إلى نمماذج 
من الاستراتيجية السياسـية التي تسـتوعب البصيرة الدفاعية في فكر آية الله السـيد علي خامنئي ضمن عناوين 

متعـددة، نذكـر أهمهـا:
الجدول ۳: استراتيجيات بناء خطاب البصيرة في الاقتدار السياسي

الأثر في الاقتدارالوظيفة الخطابيةالاستراتيجية السياسيةالرقم

وتشـخيص التفكير السياسي الاستباقي1 المسـتقبلي،  التحليـل 
العـدو لـدى  الحساسـة  المجالات 

السياسـي  التحليـل  علـى  القـدرة  زيادة 
والعقـدي

التعـرف إلى الاسـتكبار، وفهـم خططـه معرفة العدو2
وطرائـق مواجهتـه

الردع الإدراكي، وإحباط الاختراق

مـن ترسيخ الحاكمية الإسلامية3 والتحـصين  الثـورة،  علـى  الحفـاظ 
الاسـتكبار اختراق 

اقتدار سياسي مستدام

التحليـل السياسـي للتيـارات، والبـصيرة حماية الحكومة من الفتن4
في معرفـة الـفتن

خضـم  في  والمناعـة  الثـورة،  تححصين 
لأحـداث ا

3.1. التفكير السياسي الاستباقي
تُعُـدّّ البـصيرة وبنـاء الخطـاب مـن الاستراتيجيـات السياسـية في مججال الدفـاع الاسـتباقي إزاء سياسـات العـدو؛ إذ 

ينبغـي معرفـة المجالات التي يكـون فيهـا العـدو حساسـاًً، والمجالات التي يركّّـز فيهـا أنشـطته العدائيـة.
نظـام الجمهوريـة  اقتـدار  لتعزيـز  السياسـية  تسـتند الاستراتيجيـة  السـيد علـي خامنئـي،  آيـة الله  فكـر  وفي 
الإسلاميـة إلى عـدد مـن الأركان الأساسـية التي ينبغـي ترويجهـا في المجتمـع بوصفهـا خطـاباًً شـاملًاً. وتتمثـل هـذه 
الاستراتيجيات في: زيادة القدرة على التحليل السياسي والعقدي لدى أفراد المجتمع كافة، وتعزيز روح المقاومة 
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والصمود في مواجهة العدو، والحضور الدائم في الساحات السياسية والعقدية للنظام، والدعم بلا هوادة للقوى 
الملتزمـة بالقيـم، والاسـتفادة الصحيحـة مـن الفـرص، والتحلـي بالـصبر والصمـود؛ وهـي أمـور ينبغـي بنـاء خطـاب 
حولها من أجل اقتدار الحكومة الدينية وتعميمها على مستوى المجتمع. فإذا نشأ هذا التفكير الاستباقي وامتلك 
الأفراد القدرة على التشخيص، بحيث يؤدون دورهم في الوقت المناسب، فإنهم يكونون قد التزموا بالاستراتيجية 

السياسـية )حـسين خـاني، 1392، ص. 104(.
ويتطلـب التفـكير السياسـي الاسـتباقي »بنـاء خطـاب قائـم علـى التحليـل« في المجتمـع، مـن خلال وسـائل 
ونقديـة  بـعين تحليليـة  إلى كل حـدث سياسـي  النـاس  ينظـر  لكـي  والمسـاجد،  والجامعـات  والممدارس  الإعلام 
ومستشـرفة للمسـتقبل. وفي مثـل هـذا المجتمـع، لا يكـون للشـائعات والأخبـار الكاذبـة التي يروّّجهـا العـدو تأثير 

كـبير؛ لأن النـاس يحتكمـون في أحكامهـم إلى »عين البـصيرة«.
ومـن منظـور إيججاد الاقتـدار، يـؤدي انتشـار هـذا الخطـاب إلى تحويـل النظـام مـن مججرد »ذراع تنفيذيـة« إلى 
»مجتمع ذكي وواعٍٍ بذاته«، قادراًً بنفسه على تشخيص التهديد والاستجابة له في الوقت المناسب. ويؤدي هذا 

الوضـع إلى خفـض تكاليـف الضبـط الاجتماعـي، ويضـع العـدو في مواجهـة »سـدّّ بشـري تحليلـي«.

3.2. معرفة العدو
يؤكـد آيـة الله السـيد علـي خامنئـي علـى ضـرورة معرفـة العـدو، فيقـول: »إن الـدرس الـذي ينبغـي لنـا أن نتعلمـه 
لكـي نعمـل بـه عنـد الحاجـة يقـوم علـى معرفـة العـدو، ومعرفـة اتججاه عملـه، والوصـول إلى قـدر مـن البـصيرة يمكننـا 
من فهم هدف كل حركة يقوم بها العدو. فإذا كانت حركته موجهة إلينا ومتعرّّضة لنا، فعلينا أن نعالجها، وأن 

نقـف ونقـاوم؛ فهـذه مسـؤوليتنا« )بيـانات آيـة الله السـيد علـي خامنئـي، 1395/10/19(.
يرسـم آيـة الله خامنئـي ثلاث خطـوات أساسـية لمواجهـة العـدو بدرایـه، وهـي: المعرفـة: التعـرف علـى العـدو؛ 
والتحليل: إدراك هدف العدو ومسار عمله؛ ورد الفعل: المقاومة. وتشكل هذه الخطوات الثلاث دورة دفاعية 

- هجومية تفقد فاعليتها في غياب المعرفة.
المتحـدة  الـولايات  سـيما  العالممي، ولا  الاسـتكبار  المتمثـل في  الرئيـس،  العـدو  ـدََّد  المعرفـة، حيُح وفي خطـوة 
والنظام الصهيوني، بوصفه ذا طبيعة هيمنية واستغلالية. وفي خطوة التحليل، تُُشخََّص مخططات العدو، ومنها 
العقـوبات الاقتصاديـة، والححرب النفسـية، ونشـر الفسـاد وإثارة الخلافـات، واسـتهداف جيـل الشـباب، ودعـم 
الجماعـات الإرهابيـة. وفي خطـوة الاسـتجابة، تُُطـرح استراتيجيـات مـن قبيـل زيادة البـصيرة السياسـية، والوحـدة 

الوطنيـة، ودعـم الإنتـاج المحلـي، والحضـور في السـاحات المهمـة، والاسـتخدام الذكـي للفضـاء الافتراضـي.
ومـن منظـور تحليـل الخطـاب، تمثـل معرفـة العـدو »تعليمـاًً دائمـاًً« و»فريضـة عامـة« يججري نشـرها في الأسـرة 
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والمدرسـة والجامعة ووسـائل الإعلام والمسـجد. والغفلة عنها تعني ترك السـاحة للعدو. ويسـهم هذا الخطاب في 
اقتـدار النظـام مـن جهـتين: زيادة اليقظـة ورفـع تكلفـة اختراق العـدو، وإيججاد »ردع إدراكـي« يجعـل العـدو ينـدم 

علـى الإقـدام علـى الهجـوم.

3.3. اقتدار النظام وترسيخ الحاكمية الإسلامية
يُعُدّّ وجود البصيرة، القائمة على أسـاس فكري، ضرورة أساسـية في تصور آية الله السـيد علي خامنئي لترسـيخ 
حاكمية النظام واقتداره. وفي فكره، تُعُرف البصيرة بأنها أهم أداة للحفاظ على الثورة. فالمجتمع الذي يفتقر إلى 
الوعي العميق، والتحليل السياسـي الصحيح، ومعرفة مؤامرات العدو، سـيكون فريسـة سـهلة للاختراق الثقافي 
والاقتصـادي والسياسـي للاسـتكبار. ويهـدد هـذا الاختراق مبـادئ الثـورة والمصـالح الوطنيـة، ويبعـد الأمـة عـن 

مسـارها الإلههي والثـوري )متقـي، 1392، ص. 153(.
ويتحقـق ترسـيخ الحاكميـة مـن خلال بنـاء خطـاب البـصيرة في أشـكال متعـددة: أولًاً، مـن خلال تعزيـز 
»الوعـي التاريخخي« ومعرفـة »منجـزات الثـورة«، يصـل النـاس إلى الاعتقـاد بأن النظـام الولائـي هـو أفضـل نمموذج 
للحكـم وأكثرهـا كفـاءة بالنسـبة إلى المجتمـع الإيـراني، وأنـه لا يوجـد بديـل لـه. وثانيـاًً، مـن خلال تعزيـز »التحليـل 
السياسـي«، لا يقـع النـاس في شـراك التيـارات المنحرفـة والـفتن، ويحافظـون علـى النظـام في مواجهـة »التهديـدات 
الناعمـة«. وثالثـاًً، تعـزز البـصيرة »الأمـل الاجتماعـي«، فمـن خلال إبـراز إنججازات النظـام في المجالات المختلفـة، 

تقضـي علـى اليـأس والإحبـاط اللذيـن يممثلان الههدف الرئيـس للعـدو.
ومن منظور تحليل الخطاب، يعني ترسيخ الحاكمية »تثبيت الخطاب المهيمن للثورة« في مواجهة الخطابات 
المضادة المنافسة. ويعمل خطاب البصيرة، من خلال تعزيز الدوال المركزية لخطاب الثورة، وهي الولاية والعدالة 
بط كل خطاب مضاد يسـعى إلى تهميش  والاسـتقلال والمقاومة، على ترسـيخها في وعي المجتمع وممارسـته، وحيُح
هـذه الـدوال. ومـن ثم، فـإن بنـاء خطـاب البـصيرة في هـذا المجال يمثـل في الواقـع »هندسـة ثقافية-أمنيـة« للحفـاظ 

على »النواة الصلبة« لخطاب الثورة.

3.4. حماية الحكومة من الفتن
مـن أوجـه البـصيرة امـتلاك القـدرة علـى التحليـل السياسـي للتيـارات والأحـداث، وهـو مـا يسـتلزم وجـود خطـاب 
قائـم علـى التحليـل الصحيـح بين أفـراد المجتمـع. يقـول آيـة الله السـيد علـي خامنئـي في مججال التحليـل السياسـي: 
»إن الشـعب، بامتلاكـه القـدرة علـى التحليـل السياسـي، يؤمّّـن الثـورة، ولا يقـع في الحيرة عنـد مواجهـة التيـارات 
السياسـية. وهـذه البـصيرة السياسـية هـي العامـل الـذي يحصّّـن النظـام الإسلامـي في مواجهـة الـفتن والمؤامـرات. 
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فالمجتمـع القـادر علـى تحليـل الأحـداث لا يقـع في شِِـراك العـدو فحسـب، بـل يتحـول أيضـاًً إلى عامـل في ترسـيخ 
الثـورة وتقدمهـا« )بيـانات آيـة الله السـيد علـي خامنئـي، 1368/10/12(.

عنـد  سـيما  ولا  للبـصيرة،  الحيويـة  الأهميـة  طويلـة،  سـنوات  مـدى  علـى  خامنئـي،  الله  آيـة  أكـد  وقـد 
مواجهـة الـفتن الاجتماعيـة العميقـة. ويقـدّّم البـصيرة بوصفهـا »بوصلـة الحركـة الصحيحـة في الظـروف المعقـدة 
للمجتمع«، ويحذّّر من أن الأشخاص، حتى أصحاب النيات الحسنة، قد يقعون، من دون قصد، في شِِراك 
العـدو مـن دون هـذه البوصلـة. وبعبـارة أخـرى، يـرى أن البـصيرة سلاح ضـروري لتمييـز الطريـق الصحيـح في 
خضـم الأحـداث والـفتن الاجتماعيـة. وكمـا يضـلّّ المسـافر طريقـه في الصحـراء مـن دون بوصلـة، فـإن المجتمـع 
الـذي يفتقـر إلى البـصيرة سـيضلّّ طريقـه في التعقيـدات السياسـية الراهنـة، وقـد يتحـول، مـن دون أن يشـعر، 

إلى أداة في يـد العـدو.

3.5. المقاومة
يحتـل بنـاء الخطـاب في فكـر آيـة الله السـيد علـي خامنئـي مكانـة مهمـة واستراتيجيـة، كمـا يمثـل في الوقـت نفسـه 
أحـد مسـتلزمات تبلـور قيـم النظـام الولائـي وتجسّّـدها في المجتمـع. ومـن الموضوعـات المهمـة في خطـاب الاقتـدار 
مفهوم المقاومة، الذي ينبغي أن يصبح شـاملًاً ومؤسسـاًً في المجتمع؛ لأن الأمل يمثل الآلية الأساسـية للمقاومة 

)بيـانات آيـة الله السـيد علـي خامنئـي، 1393/11/11(.
ومن منظور تحليل الخطاب، تتمفصل »المقاومة«، بوصفها خطاباًً فرعياًً داخل خطاب الثورة الإسلامية، 
حول الدوال المركزية المتمثلة في »طلب الشهادة«، و»الصمود«، و»الثبات«، و»الأمل«، و»اليقين«. ويحوّّل 
بنـاء خطـاب البـصيرة هـذا المفهـوم مـن أمـر مججرد إلى »ثقافـة عامـة وهويـة جماعيـة«، بحيـث يصمـد النـاس بصـورة 

تلقائية واستناداًً إلى إيمانهم الداخلي.
ويكتسب دور »الأمل« و»اليقين« أهمية حيوية؛ إذ يؤكد آية الله خامنئي أن »الأمل هو الآلية الأساسية 
للمقاومـة«. فمـن دون الأمـل واليـقين لا تسـتمر المقاومـة، بـل تتحـول إلى اليـأس والاسـتسلام. ويحافـظ خطـاب 
البـصيرة علـى هـذا الأمـل حيـاًً مـن خلال بيـان منجـزات الثـورة، وإبـراز التقـدم العلمـي، ورسـم آفـاق مشـرقة 
للمستقبل. ويسعى العدو، من خلال »إشاعة اليأس« و»خلق أجواء سلبية«، إلى القضاء على المقاومة؛ إلا 
أن خطـاب البـصيرة، مـن خلال »صياغـة روايـة باعثـة علـى الأمـل« و»كتابـة تاريـخ المقاومـة«، يقيـم سـداًً متينـاًً 

في مواجهـة هـذا الهجـوم النفسـي.
وتتمثل الصلة بين المقاومة واقتدار النظام في أن المجتمع المقاوم يرفع تكاليف العدو. فعندما يرى العدو أن 
العقوبات والضغوط لا تكسـر إرادة الشـعب فحسـب، بل تزيد أيضاًً من اعتماده على ذاته، فإنه يفقد الأمل 
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في فرض هيمنته. ومن ثم، فإن بناء خطاب المقاومة من خلال البصيرة يمثل استراتيجية أساسية لتحقيق »الردع 
النشط« و»صناعة الأمن المستدام« في النظام الولائي.

4. دور التأسيس الخطابي للبصيرة في تعزيز الاقتدار الاقتصادي للنظام الولائي 
في الفكـر الإسلامـي، لم يُطُـرح الاقتصـاد بوصفـه هدفـاًً مسـتقلًاً ونهائيـاًً قـط ، بـل يُعُـدّّ الاقتصـاد »أداة لتحقيـق 
أهداف أسمى«، من قبيل الحفاظ على الاستقلال الوطني، وعزة المسلمين، والاقتدار السياسي، والأمن المستدام. 
مُ مََا اسْْتََطََعْْتُُم �مِّن قُـوََُّةٍٍ﴾ )الأنفال: 60( بوضوح هذا المبدأ، الذي مفاده أن القوة  وتؤكد الآية الكريمة: ﴿وََأَعَِِدُُّوا �لَهُ
الاقتصادية جزء لا يتجزأ من الاستعداد الدفاعي والسياسي للأمة الإسلامية. فكلما ازدادت القدرة الاقتصادية 

للأمـة، ازدادت قدرتهها علـى الـردع في مواجهـة أعدائهـا، وترسـخ اسـتقلالها في اتخخاذ القـرارات الـكبرى.
وقـد طـرح آيـة الله السـيد علـي خامنئـي، إدرااًكً عميقـاًً لههذه الحقيقـة، »الاقتصـاد المقـاوم« بوصفـه خطـاباًً 
استراتيجيـاًً وضـرورة حيويـة لنظـام الجمهوريـة الإسلاميـة. فالاقتصـاد المقـاوم، بحسـب بيانـه، هـو الاقتصـاد الـذي 
»يستطيع، في ظل الظروف الصعبة المفروضة، وعند فرض العقوبات، وفي مواجهة العداوات والتشدد الشديد، 
أن يمهّّـد الطريـق أمـام تقـدم الـبلاد ونموهـا وازدهارهـا« )بيـانات آيـة الله السـيد علـي خامنئـي، 1391/5/16(. 
ومـن ثم، يسـعى بنـاء خطـاب البـصيرة في المجال الاقتصـادي إلى »تحويـل تهديـد العقـوبات إلى فرصـة للاعتمـاد 
علـى الـذات«، وإلى »إيججاد اعتقـاد عـام بقـدرات الداخـل«. وتتمثـل الاستراتيجيـات الـثلاث الأساسـية في هـذا 
المجال في: السلامة الاقتصادية، والاستقلال الاقتصادي، والمتانة الاقتصادية، ويتحقق كل منها بالاعتماد على 

عناصـر الاقتصـاد المقـاوم، وبالاسـتناد إلى المعرفـة المحليـة والابتـكار.
الجدول ۴: استراتيجيات بناء خطاب البصيرة في الاقتدار الاقتصادي

الأثر في الاقتدارالوظيفة الخطابيةالاستراتيجية الاقتصاديةالرقم

والعدالـة، السلامة الاقتصادية1 والشـفافية،  الفسـاد،  مكافحـة 
العـام والرفـاه 

الثقة العامة، واستمرار المجتمع، والتماسك 
الوطني

التبعية، الاستقلال الاقتصادي2 وتقليل  الذات،  على  الاعتماد 
والإنتاج الوطني، والاقتصاد القائم على المعرفة

وإنههاء  الوطنيـة،  والعـزة  السياسـية،  القـوة 
الأجانـب هيمنـة 

والابتـكار، المتانة الاقتصادية3 الصمـود،  علـى  القـدرة 
والازدهار، والمقاومة في مواجهة الصدمات

العـدو  وإحبـاط  الاقتصـادي،  الاسـتقرار 
العقـوبات جـدوى  مـن 

4.1. السلامة الاقتصادية
تُعُدّّ السلامة الاقتصادية في أي مجتمع ضماناًً لبقائه، وكفيلةًً بترسيخ ثقة الناس بالبنية الاقتصادية. ومن منظور 
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آيـة الله خامنئـي، فـإن بنـاء الخطـاب مـن شـأنه أن يزيـل كـثيراًً مـن المشـكلات وييسّّـر إنججاز الأعمـال )بيـانات آيـة 
الله السيد علي خامنئي، 1392/12/20(.

ويؤكد آية الله خامنئي الوظيفة الاستراتيجية لبناء الخطاب في المجال الاقتصادي. فبناء الخطاب يعني إيجاد 
»اعتقـاد عـام« و»إرادة جماعيـة« تزيـل العوائـق الاقتصاديـة مـن طريـق المجتمـع. وتتمثـل السلامـة الاقتصاديـة في 
خطـاب البـصيرة في »اقتصـاد شـفاف وعـادل وقائـم علـى المعرفـة«، لا مـكان فيـه للفسـاد والاخـتلاس والرشـوة 
والـربا والتفـاوتات الطبقيـة الحادة. والاقتصـاد السـليم هـو الاقتصـاد الـذي يتمتـع فيـه جميـع أفـراد المجتمـع بححد أدنى 

مـن الرفـاه النـسبي، وتكـون الثقـة العامـة ضمـاناًً لبقائـه وحيويتـه.
وتتمثل الصلة بين السلامة الاقتصادية والبصيرة في أن تحقيقها لا يمكن أن يستند إلى القوانين وحدها، بل 
يحتـاج أيضـاًً إلى »ثقافـة عامـة« و»إرادة وطنيـة«. وينبغـي للنـاس أن يؤمنـوا بأن مكافحـة الفسـاد، ودعـم الإنتـاج 
المحلـي، وتجنـب الإسـراف، تمثـل »ضـرورة دفاعيـة ووطنيـة«. ولا يتكـوّّن هـذا الاعتقـاد إلا عندمـا يُرُسََّـخ خطـاب 
السلامة الاقتصادية من خلال وسـائل الإعلام والمسـاجد والمدارس والجامعات، وعندما يلتزم النخب أنفسـهم 

بههذه القيم.
ويستمد خطاب السلامة الاقتصادية في فكر القيادة مبادئه من الإسلام، ويشمل القضاء على التفاوت، 
وتحريم الرشوة، واستحالة الاختلاس، وتمتع الجميع بمستوى مناسب من الرفاه. كما يقوم الاقتصاد المقاوم على 
الاهتمـام بالمعرفـة الاقتصاديـة؛ فـإذا اسـتند الاقتصـاد إلى المعرفـة الإسلاميـة، أصبـح ديناميكيـاًً ومسـتقلًاً وفـاعلًاً، 
واتجهـت الأنشـطة الاقتصاديـة نححو الإنتـاج. وهـذا الأمـر يجعـل النظـام أكثـر قـدرة علـى الصمـود في مواجهـة 
العقـوبات والهجـوم الاقتصـادي، ويححول دون الاسـتسلام للضغـوط. كمـا أن الاهتمـام بالسلامـة الاقتصاديـة 
والاسـتفادة مـن المعرفـة المحليـة، فـضلًاً عـن تخفيـف آثار سياسـة »الضغـط الأقصـى«، يقدمـان آفاقـاًً واعـدة لتعزيـز 
الرفـاه العـام. ومـن هنـا يؤكـد قائـد الثـورة الإسلاميـة علـى ضـرورة بنـاء خطـاب السلامـة الاقتصاديـة علـى مسـتوى 
المجتمع، قائلًاً: »إن تأسـيس الأنشـطة الاقتصادية على أسـاس المعرفة يؤدي، فضلًاً عن ذلك، إلى تعزيز الروح 
والشـخصية والهويـة الوطنيـة« )بيـانات آيـة الله السـيد علـي خامنئـي، 1391/05/08(. ومـن ثم، فـإن السـعي 

إلى تحقيـق السلامـة الاقتصاديـة ينـدرج ضمـن استراتيجيـة الاقتصـاد المقـاوم.

4.2. الاستقلال الاقتصادي
يطرح آية الله السيد علي خامنئي، بنظرة عميقة، مسألة الاعتماد على الذات اقتصادياًً بوصفها أحد الأركان 
الأساسية لنظام الجمهورية الإسلامية. واستناداًً إلى التعاليم القرآنية الأصيلة، لا يعدّّ هذا المبدأ خياراًً، بل ضرورة 
ُ لِلِْْكََافِِرِيِـنََ عََلَـَى  حيويـة للتحصـن مـن مؤامـرات الاسـتكبار العالممي. ولههذا جـاءت الآيـة الكريممة: ﴿لَـَنْْ �يَجْْعََـلََ ا�للَّهُ
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﴾ )النساء: 141(، لتبنيّن بوضوح أن المسلمين ينبغي ألا يهيئوا الأرضية لهيمنة الأجانب، وأن  الْْمُُؤْْمِِنِِيَنَ سََبِِيالًا
الله تعالى لن يجعل للكافرين سـبيلًاً إلى التسـلط على أهل الإيمان.

ومـن البديهـي أن الالتـزام بههذه التوجيهـات الإلهيـة يسـتلزم تـوفير المقدمـات والمتطلبـات اللازمـة، التي تكـون 
نتيجتها النهائية الوصول إلى الاعتماد على الذات والاستقلال الحقيقي. وقد طُرُح الشعار المعروف »الاستقلال، 
والحرية، والجمهورية الإسلامية« بوصفه أحد الأركان الأساسية لتأسيس نظام الجمهورية الإسلامية، وكان مبدأ 
الاسـتقلال يحتـل فيـه مكانـة محوريـة، وكان ينبغـي تحقيقـه في جميـع المجالات. ويتمثـل أسـاس هـذا الاسـتقلال 

الشـامل في الاكتفـاء الـذاتي المادي والتحـرر مـن التبعيـة للأجانـب )لطفـي مرزناكـي، 1398، ص. 107(.
ومن البديهي أن دولةًً تكون بنيتها الاقتصادية، التي تمثل أحد مرتكزات القضايا الدفاعية، محتاجةًً إلى الأجانب 
والعـالم الغـربي ونظـام الهيمنـة، لـن تسـتطيع، في القضـايا السياسـية والثقافيـة، ولا في الدفـاع عـن حدودهـا الفكريـة 
والجغرافية، أن تتحرر من تبعيتهم وأن تدّّعي اسـتقلالها؛ ومن ثم فإن السـعي إلى تحقيق الاسـتقلال الاقتصادي 

يمثل إحدى الضرورات في مجال الدفاع وتعزيز القوة الوطنية.
وقـد تججاوز آيـة الله خامنئـي بيـان الضـرورة الاقتصاديـة، فجعـل القـوة والاسـتقلال الاقتصـاديين أساسـاًً للقـوة 
السياسـية، وبنيّن النظـر إلى الاسـتقلال الاقتصـادي علـى النحـو الآتي: »إن الأنشـطة الاقتصاديـة القائمـة علـى 
المعرفـة والتكنولوجيـا، فـضلًاً عـن تعزيـز الـروح والهويـة الوطنيـة، تـؤدي بوصفهـا عـاملًاً حاسماًمً دوراًً في زيادة القـوة 
السياسـية للدولة. ويشـكّّل الاعتماد على الذات والاسـتقلال الاقتصادي الأسـس الجوهرية للاقتدار السياسـي 

للأمـة« )بيـانات آيـة الله السـيد علـي خامنئـي، 1391/05/08(.
ومن ثم، يسهم بناء خطاب البصيرة في مسار الاستقلال الاقتصادي في اقتدار النظام الولائي من جهتين: 
أولًاً، يـؤدي خفـض التبعيـة إلى تقليـل تعـرض النظـام للضـرر أمـام العقـوبات؛ وثانيـاًً، يـؤدي تعزيـز العـزة الوطنيـة 
والاعتمـاد علـى الـذات إلى تقويـة رأس المال الاجتماعـي وروح المقاومـة في المجتمـع، الأمـر الـذي يمهـد بـدوره 

لاقتـدار مسـتدام.

4.3. المتانة الاقتصادية
في استراتيجية البصيرة الدفاعية، تمثل المتانة الاقتصادية أحد العوامل الأساسية التي ينبغي للجمهورية الإسلامية 
أن تتبعهـا في سياسـتها الاقتصاديـة. وعلـى الرغـم مـن ارتبـاط هـذه المتانـة بالاقتصـاد العالممي، فإنـه لا ينبغـي أن 
تكون خاضعة لتقلبات السياسات العالمية؛ بحيث تحافظ المؤسسات الاقتصادية على قدرتها على الصمود أمام 
تقلبـات أسـعار الصـرف والعـملات العالميـة، الناجممة عـن الححروب أو الكـوارث الطبيعيـة أو العوامـل الموسممية، وألا 

يـؤدي ذلـك إلى إيججاد حالـة مـن عـدم الاسـتقرار في رأس مـال الـبلاد واقتصادهـا.
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المختلفـة في  والاحتمـالات  الفرضيـات  الكليـة  الاقتصاديـة  السياسـة  أن تأخـذ  الاقتصاديـة  المتانـة  وتـعني 
الحسـبان، وأن ترفـع قـدرة الـبلاد علـى المواجهـة والمقاومـة الاقتصاديـة. كمـا ينبغـي أن تعمـل علـى إيججاد البـصيرة 
لـدى النـاس لكـي يكونـوا مـدركين لطبيعـة ردود أفعالههم الاقتصاديـة، وأن يصيبـوا في مواقفهـم الاقتصاديـة، وأن 

يدفعـوا نظـام الهيمنـة إلى اليـأس مـن جـدوى سياسـاته العدائيـة.
ويـرى آيـة الله خامنئـي أن المتانـة الاقتصاديـة تقـوم علـى الابتـكار والازدهـار في بيئـة العمـل؛ لأن الابتـكار 
بطبيعته غير قابل للتنبؤ، ويؤدي إلى إرباك خطط العدو، كما يتسـبب في إحداث طفرة في الاقتصاد والإنتاج 

الـوطني، ويمهـد لاسـتمرار المتانـة الاقتصاديـة.
وقد رسم آية الله السيد علي خامنئي المتانة الاقتصادية على النحو الآتي: »إن تحقيق الاستقلال الحقيقي 
مرهون بالإنتاج الوطني، والعمل والجهد الجهادي، والازدهار الاقتصادي، والابتكار في جميع المجالات. وعندما 
تترسـخ هـذه الأركان، فـإن الأعـداء المعتديـن المغروريـن، الذيـن ظلـوا يطمعـون دائمـاًً في اسـتقلال هـذا الشـعب، 
سيواجهون هزيمة مخزية، وسيضطرون إلى الاعتراف بذلك علناًً، والانسحاب من ساحة المواجهة« )بيانات آية 

الله السيد علي خامنئي، 1378/02/04(.

مخطط النموذج الإجرائي لبناء خطاب البصيرة في إيجاد اقتدار النظام الولائي

 الدال المركزي لخطاب الثورة الإسلامية
 »الإسلام المحمدي الأصيل«

▼ 
 الدال العائم والمفصِِّ�ل

» البصيرة«
 )حلقة الوصل بين القيم الإلهية ومجالات الحياة الثقافية والسياسية والاقتصادية(

▼　　　　　　　　　         ▼　　　　　　　　　         ▼ 
　　　　البعد الاقتصادي    　　　　البعد السياسي     البعد الثقافي
　　　　　)تحقيق الكفاءة(     　　　　)بناء الردع(    )بناء الشرعية(

　　 • السلامة الاقتصادية  　　 • التفكير السياسي الاستباقي  •  تعزيز الأسس العقدية
　　　　　　　 • الاستقلال الاقتصادي       　　　　　　　 • معرفة العدو        )الإيمان(

　　　　　　 • المتانة الاقتصادية      　 • ترسيخ الحاكمية •  تعزيز الرؤية العقلانية
　　　　　　　　• الحماية من الفتن         )العقل(
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　　• المقاومة  •  التمحور حول الولاية
 )الهوية(

•  دور النخب
 )المعرفة(

▼                                 ▼                             ▼ 
 زيادة رأس المال                         زيادة الردع                  زيادة القدرة على الصمود

　 الإدراكي والأمن           الاقتصادي والاعتماد على الذات           　  الاجتماعي والتماسك
 الوطني )الشرعية(                         الوطني )الأمن(                          )الكفاءة(**

▼
الاقتدار المستدام للنظام الولائي

)ترسيخ وهيمنة خطاب الثورة الإسلامية(
الآثار المترتبة:

•  العزة والاستقلال الوطني
•  الأمن المستدام
•  التقدم والعدالة

• الردع النشط في مواجهة الأعداء
الخاتمة

أُجُريـت هـذه الدراسـة بههدف تبـيين عمليـة بنـاء خطـاب البـصيرة في صناعـة اقتـدار نظـام الولايـة، اسـتناداًً إلى 
الفكـر الدفاعـي لآيـة الله السـيد علـي الخامنئـي. تُُظهـر نتائـج هـذه الدراسـة، التي أنججزت باسـتخدام منهـج تحليـل 
المضمون، بالاستفادة من الإطار النظري لخطاب الثورة الإسلامية، أن »البصيرة« في منظومته الفكرية ليست 
مججرد فضيلـة أخلاقيـة أو وعـي سياسـي بسـيط، بـل هـي »استراتيجيـة كبرى للحوكمـة« و»دالّّ عائـم« تمفصـل 
حـول الـدال المركـزي »الإسلام المحمـدي الأصيـل«، ومـن خلال هـذا التمفصـل تتحـول إلى خطـاب مهيمـن ذي 

طابـع هيمـوني في المجتمـع.
وتتمثـل أبـرز إسـهامات هـذه الدراسـة في تقـديم »النمـوذج الإجرائـي لبنـاء خطـاب البـصيرة علـى مسـتوى 
الثورة الإسلامية«، الذي يبنيّن أن خطاب البصيرة يفضي إلى الاقتدار المستدام لنظام الولاية عبر ثلاثة مسارات 

رئيسة متكاملة:
1. في البعـد الثقـافي: يـؤدي صياغـة خطـاب البـصيرة، مـن خلال تعزيـز الأسـس الاعتقاديـة )الإيممان(، وتنميـة 
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الرؤيـة العقلانيـة )العقـل(، والالتـزام بالولايـة )الهويـة(، وإتاحـة المجال للنخـب للاضـطلاع بدورهـا )المعرفـة(، إلى 
زيادة رأس المال الاجتماعي، وتعزيز الانسجام الوطني، وترسيخ الشرعية الخطابية للنظام. وتستند هذه الشرعية 
إلى قناعـات النـاس القلبيـة والعقلانيـة، ولذلـك فهـي أكثـر اسـتدامة بكـثير مـن الشـرعيات الشـكلية والقانونيـة. 
وفي هـذا البعـد، يـؤدي »جهـاد التبـيين«، بوصفـه استراتيجيـة ثقافيـة هجوميـة، دوراًً مححورياًً في مواجهـة الشـبهات 

والتحريفـات التي يثيرهـا العـدو، وترسـيخ القناعـات الثوريـة في الأذهـان العامـة.
2. وفي البعد السياسـي: يؤدي بناء خطاب البصيرة، من خلال التفكير السياسـي الاسـتباقي، ومعرفة العدو، 
وترسـيخ الحكـم، وحمايـة النظـام مـن الـفتن، ونشـر ثقافـة المقاومـة، إلى تعزيـز الـردع المعـرفي والأمـن الـوطني. وفي 
هـذا البعـد، تعمـل البـصيرة بوصفهـا »درعـاًً لمواجهـة الححرب الناعمـة« و»بوصلـة للحركـة في الظـروف المعقـدة«، 
وتنقذ المجتمع من حالة السلبية والتيه في دوامة الفتن. كما أن المقاومة، المرتبطة بالأمل واليقين، تُُطرح بوصفها 

استراتيجيـة واعيـة وحصيفـة، تزيـد مـن تكاليـف العـدو وتدفعـه إلى اليـأس مـن مواصلـة نههج الهيمنـة.
3. وفي البعـد الاقتصـادي: يـؤدي بنـاء خطـاب البـصيرة، مـن خلال ترسـيخ خطـاب الاقتصـاد المقـاوم واعتمـاد 
ثلاثـة مرتكـزات استراتيجيـة تتمثـل في سلامـة الاقتصـاد واسـتقلاله ومتانتـه، إلى تعزيـز كفـاءة النظـام وقدرتـه علـى 
الصمود واعتماده على ذاته في مواجهة العقوبات والضغوط الاقتصادية التي يمارسها العدو. وفي هذا البعد، لا 
يُنُظر إلى الاقتصاد بوصفه غاية مستقلة، بل بوصفه أداة لتحقيق العزة والاقتدار الوطني؛ وتُُطرح »زيادة الإنتاج 

الـوطني«، و»الاقتصـاد القائـم علـى المعرفـة«، و»الابتـكار« بوصفهـا ضـرورات دفاعية واستراتيجية.
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